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 المحاضرة الأولى:

ية المعاصرة  أشكال التجديد الموسيقي في الشعر

بية منذ ظهورها وعلى مرّ الزمن أن تتخذ أشكالا موسيقية   استطاعت القصيدة العر
المراحل الأولى التي مرت بها قبل الوصول إلى وسنذكر من حيث بنائها العروضي،  مختلفة

 :أشكالها التجديدية المعاصرة

وصلوا إليه بعد أن  وهو طور يرى كثير من الباحثين أن العرب الأوائلالأرجوزة: /1
تجاوزوا مرحلة اللغة اليومية العادية إلى الجمل المسجوعة التي تعتمد القافية ول كنها غير موزونة، 
يبلغ أثره في  وارتقى السجع إلى بحر الرجز المؤلف من تكرار سببين ووتد ليسهل على السمع و

 النفس.

وهي القصيدة المعتمدة على وحدة الوزن والروي والتي جاء عليها ة العمودية: القصيد/2
بي.  معظم الشعر العر

يقة  الموشّحـــــــــــــــة:/3 يختلف عدد التفعيلات في أبيات الموشحة بطر وفيها يتنوع الروي و
بقواعد مقررة.  محكمة و

 :برزف في المرحلة الحديثة ظهرت محاولات للتجديد في موسيقى الشعر

بي كان من روادها "الزهاوي"و  الشعر المرسل:/4 هو أول محاولة تجديدية حديثة في الشعر العر
"عبد الرحمن شكري"و "أبو شادي" وكان "العقاد" من أنصارها. يلتزم فيه الشاعر بالوزن 

هذه في القصيدة إلا أنه يتحرر من الروي الموحد في الأبيات، كما في  -غالبا-العروضي الموحد
 الأبيات للزهاوي:

 ة                  يكون بها عبئا ثقيلاعلى الناســــــلموت الفتى خير له من معيش



 

 

 يرى جاهلا في العزو وهو حقير                وأنكد من قد صاحب الناس عالم

 يعيش نعيم البال عشر من الورى               وتسعة أعشـــــــــــار الورى بؤساء

يلات الحياة قليـــــــلاأما في  يضة مصلح             يخفف و  بني الأرض العر

 إذا ما رجال الشرق لم ينهضوا معا              فأضيع شيء في الرجال حقوقها

 إذا ناب أوطانا نشأت بأرضــــــها              خراب ولم تحزن فأنت جمــــــــاد

يرى "الغذامي" بأن أهمل رواده فكرة الروي كما -وقد انتهت المحاولات في الشعر لمرسل 
المرسل وأخذوا بفكرة القوافي المزدوجة والمتقابلة مع المحافظة على البحر،وهذا هو آخر ما 
توصل إليه "الزهاوي" و"العقاد". كما يرى "الغذامي" أن للموشحة والشعر المرسل أثر بالغ على 

يع  الروي في القصيدة، وفي كتابة القصائد على شعراء المهجر والمدرسة الرومانتيكية في تنو
بية جمالا وأتاحت مجالا واسعا  باعية وخماسية، أفاضت على القصيدة العر مقاطع مزدوجة ور

يقاع لتتواءم قصيدته وإحساسه معا. بداع، ونوعت الإ  1للإ

الأداء التي عرفت في  أساليب ة منوتندرج تحت هذه التسمية مجموعشعر المقطعات:/5
يختلف عدد  القديم والحديث، وهي ممتدة عن الشعر المرسل والموشحات، يتنوع فيها الروي و

باع وخماس،وقد أبدع فيها شعراء المهجر متأثالأبيات، من م بي، إلا ثنى ور ين بالشعر الغر ر
بية  2دين اسماعيل". إلا أن "الدكتور عز الأن أصله هو امتداد للشعر المرسل والموشحات العر

رتها وتنوعها لم تكن تضرب في الصميم، فلم يكن التغيير الذي ثيرى أن هذه المحاولات مع ك
يا في التشكيل الموسيقي والصوتي للقصيدة ، بل كان تغييرا جزئيا وسطحيا.  تحدثه تغييرا جوهر

                                                           
ياض عبد الله الغذامي، الصوت القديم الجديد،  / 1 بية لموسيقى الشعر الحديث، سلسلة كتاب الر دراسات في الجذور العر

ياض، السعودية،66رقم   .16-15ص، 1999، مؤسسة اليمامة للنشر، الر
بي المعاصر، دار العودة، بيروت،الدكتور عز الدين  / 2  .2، ط1972اسماعيل، الشعر العر



 

 

يتحرر  الشعر الحر: /6 وهو شعر يعتمد على التفعيلة العروضية كأساس عروضي للقصيدة، و
من البيت العمودي ذي التفعيلات المحددة، مثلما يتحرر من الروي الثابت، وقد اختلف 
يادة ومن هو الأسبق في كتابة هذا النوع من الشعر، وحتى حول  النقادو الشعراء حول الر

اته المسائل(، إلا أن "نازك الملائكة" و"بدر شاكر تسميته)سنفصل في المحاضرة الثانية ه
السياب" أو تيار الشعراء العراقيين أعطوه مصطلح الشعر الحر، وكان كتاب "قضايا الشعر 

رت لهذا النوع من نظّ  ثأزال اللبس عن هذه القضية حيقد المعاصر" لنازك الملائكة 
إنجازا خطيرا على مستوى حداثة القصيدة، ووضعت آليات وقوانين لكتابتها، وهو ما يعدّ 

بية عموما  على حد رأي النقاد. القصيدة العر

ية تقليديةوقد  تفاعيل كل منها موحدة وتعتمد في  اختارت نازك الملائكة  ستة بحور شعر
نغميتها على تفعيلة واحدة متكررة ، وهي البحور الصافية المتكونة من تفعيلة واحدة أصلية 

 ومتكررة وهي:

 فاعلاتن_فاعلاتن_فاعلاتنالرمل: 

 الهزج: مفاعيل_مفاعيل_مفاعيل

 الرجز: مستفعلن_مستفعلن_مستفعلن

 الكامل: متفاعلن_متفاعلن_متفاعلن

 المتقارب:فعولن_فعولن_فعولن

 المتدارك: فاعلن_فاعلن_فاعلن

يع ل كن بقوانين خاصة. بحورا ممزوجة هي الوافر والسر  و



 

 

يترواح عدد انطلاقا من هاته البحور يكتب الشاعر  قصيدته على شكل أسطر وليس أبياتا، و
قصائد، وفيها تفعيلاته فيها بين الستة والتسعة قد تقل لتصل إلى تفعيلة واحدة في بعض ال

يج يز الشاعر لنفسه الزحافات والعلل والخ بن والطي وهو ما لم يجزه الشعر العمودي بتاتا. 
ونضع مثالا من قصيدة لنزار يلية،فخرجت بذلك القصيدة الحرة عن رتابة البحور الخل

 يقول: (1967)من منشورات نزار قباني قباني

 أعطيت هذا الشرق من قصائدي بيادرا

 علقت في سمائه... النجوم والالجواهرا 

 ملأت يا حبيبتي 

 بحبه الدفاترا

 ورغم ما كتبته

 ورغم ما نشرته 

 ترفضني المدينة ال كئيبة

 تلك التي سماؤها لا تعرف المطر

  ..حقد وضجر ...وخبزها اليوميّ 

 ترفضني المدينة الرهيبة

 لأنني بالشعر يا حبيبة

 غيرت تاريخ القمر.



 

 

يع القافية والروي، واستخدامه لتفعيلة مستفعلن مع ما تخللها من  وما نلاحظه هو تنو
يقاعها الداخلي فيتمثل  يقاع القصيدة الخارجي، أم إ تغييرات في كل سطر ، هذا بالنسبة لإ

 التكرارات )ورغم، ترفضني (والصور الجمالية )خبزها اليومي حقد وضجر، تاريخ القمر( في 

يقاع الذي إن هذا النوع من الصيد كان نقلة  ية واكبت العصر مع المحافظة على الإ حيو
بي رونقه وقوته.  حفظ للشعر العر

بة آلية مكررة إلا أن هذا النوع من التشكيل الشعري تحولّ على أيدي بعض الشعراء إلى كتا
بداعي، فأصبحت نظما في إطار ضيق،على خلاف الشعر العمودي الذي  فقدت سحرها الإ
يعتمد على ستة عشر بحرا متنوعا، اقتصر الشعر الحر على بحور وتفعيلات محددة أدتّ إلى 

يقاعية وحركية القصيدة ، وهو ما تتطلبه الدوافع الأولى ضيق النفس الموسيقي، وأثرت على إ
 انبثقت القصيدة الحرة منها.التي 

وقد حاولت نازك الملائكة وعدد من الشعراء إرساء هذا التشكيل الشعري على بر  
ير ونشأت بذلك  آمن إلا أن الرتابة والضيق الموسيقي جعلت الشعراء يلجأون إلى التدو

 القصيدة المدورة.

 قصيدة النثر: /6

يقاع الداخلي هو عمل نثري يأخذ أسلوب الشعر وخصائصه، يعتمد  بشكل كبير على الإ
ية مركزة،  النابع من قوة العاطفة وعمق الخيال، وجدة في التركيب، واستخدام لغة مجاز
يلغي هذا النوع من الشعر كل قيود العروض من وزن وروي وتفعيلات؛ إذ يرى رواده  و

داثة وأن محمد الماغوط،فؤاد رفقة..(أن قصيدة النثر هي ذروة الح )أدونيس، أنسي الحاج،
الوزن كرمز وأداة ينافي الحداثة؛ فهم يعتمدون الموسيقى الداخلية المنبعثة من الصور 

يا والأخيلة وما تحدثه  يقاع خاص في تلاحمها مع الكلمات، وفي نمو القصيدة نموا عضو من إ



 

 

يستخدمون لغة ذات جمل مبتكرة تجنح إلى الغرابة  متناسقا، وهم يميلون إلى الغموض، و
يقول أدونيس:" الشعر لا يحدد بالعروض، وهو أشمل منه، بل إن العروض ليس إلا أحيانا.

يقاع الخليلي، فهو  يقاع مختلف عن الإ يقاع قصيدة النثر فإ يقة من طرائق النظم... أما إ طر
يحائية، والذيول  يقاع الجملة وعلائق الأصوات والمعاني والصور وطاقة الكلام الإ يكمن في إ

يحا ءات وراءها من الأصداء المتلونة، هذه كلها موسيقى مستقلة عن موسيقى التي تجرها الإ
 الشكل المنظوم، قد توجد فيه وقد توجد بدونه"

يقاعات القديمة، كما يقول واصفا موسيقى قصيدة النثر أيضا: " إنها ليست موسيقى الخضوع للإ
يقا بنا وحياتنا الجديدة، وهو إ ع يتجدد كل مرة"، بل هي موسيقى الاستجابة لموسيقى تجار

يقاع متمثلا في: التوازي، التكرار، النبرة، الصوت، حروف المد،تزاوج  يحدد هذا الإ و
 3الحروف، وغيرها.

ية، كما يرى "الغذامي"  إن قصيدة النثثر هي مجاراة لقصيدة النثر الفرنسية والإنجليز يفرق  و
بين النثر الشعري  في عدم  تختلف عن الشعر المنثوركما ها قصيرة ومحكمة البناء، في كونبينها و

ية قصيرة في أمور منها: أن في  وجود وقفة في آخر السطر فيها، وتختلف عن أي قطعة نثر
يقاعا خارجيا ظاهرا، وأصداء بارزة وكثافة في التعبيرات والخيال قد و. قصيدة النثر  عادة إ

بعض المقاطع الموزونة. وممن  نسي كتب فيها أدونيس وأيظهر فيها نوع من التقفية الداخلية و
 الحاج.

بية القديمة منها والحديثة والمعاصرة،   بعد عرضنا للأشكال الموسيقية في القصيدة العر
إلى أن ظهور أي من هذه الأشكال لم يلغ الأشكال التي سبقتها، لأن يجدر بنا الإشارة 

ذه الأخيرة الأشكال ليست غاية في حد ذاتها و لا تشكل حداثة القصيدة وإنما تكتسب ه
                                                           

يمان للنشر  / 3 بي في الشعر البيتي، الشعر الحر، قصيدة النثر، دار العلم والإ يقاع الشعر العر نعمان عبد السميع متولي، إ
يع، مصر  .2013والتوز



 

 

حداثتها من اختلافها في نواح عدةمن صور ولغة ومضامين وفكر وإحساس، إلا أن ما 
يقاع"  أصبح يشكل موسيقى للنص الشعري لا يقتصر على الأوزان والقوافي وإنما هو "الإ

يقاع؟  المفهوم الشامل لجميع تفاصيل الحداثة والاختلاف والتجديد المذكورة سابقا، فما هو الإ

يقا -1 ية أو الإ يب هو: " تكرار حرف أو لفظة أو عبارة على أبعاد متساو ع عند روز غر
يقاع أيضا تكرار وزن أو شكل من أشكال ية، والإ التنسيق يضمن للعبارة  غير متساو

يقاع ليشمل جميع الوسائل  يجوز التوسع في مفعهوم اللإ التوازن وحسن الرصف، و
ية مع يحاء الصوتي"الموسيقية التي يلجأ إليها الفنان لتقو يق الإ  4انيه الأساسية عن طر

يعرفه على أنه:" حركة   -2 يقاع، و يفرق الدكتور عز الدين اسماعيل بين الوزن والإ
الأصوات الداخلية التي لا تعتمد على تقطيعات البحر والتفاعيل وهو غير الوزن، 

ين الصوتي الصادر عن الألفاظ المستعملة ذاتها، فهو يصدر عن  في الموضوع.وهو التلو
)وهذا  5حين يفرض الوزن على الموضوع، هذا من الداخل، وهذا من الخارج."

ي ة مواكبة لنوازع الرأي راجع على الشعر الحر الذي حولّ البيت إلى أسطر شعر
 النفس والشعور وصولا إلى المتلقي بعمق أكبر يتعدى الأذن(.

يقاع هو الأكبر عند دعاة مدرسة  -3 قصيدة النثر، فهذا "أنسي التحولّ في مفهوم الإ
ية التقليدية لإنسان متغيرّ ذي إح ساس الحاج" مثلا يؤكدّ عدم ملاءمة الموسيقى الشعر

جديد، لأن الإنسان في تغيرّ دائم، وهو ما يؤكدّه "أدونيس" لأن الشعر في ولادة 
يتجدّد  .مستمرة، هو حيّ لا يفتأ يتشكّل و

                                                           
يع، عمان، الأردن،ط رابح سعيد ملوك: /4 بية "بحث في المفهوم والبنى"، دار أسامة للنشر والتوز ، 1قصيدة النثر العر

 .251، ص2015
بية للدراسات والنشر، بيروت،  / 5 عز الدين المناصرة: إشكاليات قصيدة النثر، نص مفتوح على الأنواع، المؤسسة العر

 .71، ص2002، 1ط



 

 

يتط -4 يقاع نابع من الداخل، فهو ابتكار و لب استخدامه قوة ومهارة أكثر مما يتطلبه الإ
 الوزن.

يقاعها  أخيرا وكنتيجة شاملة يكون التطور والتجديد في القصيدة وشكلها الموسيقي أو إ
يا لا افتعاليا، ولا يكون أبدا شكلا جاهزا  ية ذاتها، عفو بة الشعر منبعثا من التجر

 سابقا للقصيدة
ينة.   أو إطارا توضع فيه للز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :02المحاضرة

يـــــــة قصيـــــــــــــــدة التفعيـــــــــــــلة  )الشعر الحر(شعر

 ماهو الشعر الحر؟

وإنما يصح أنه يتغير عدد التفعيلات  الشعر الحر هو شعر ذو شطر واحد ليس له طول ثابت
يكون هذا التغيير وفق قانون عروضي يتحكم فيه، وترى نازك  الملائكة من سطر إلى سطر، و

رائدة الشعر الحر، وصاحبة الكتاب التأسيسي له "قضايا الشعر المعاصر" أن "أساس الوزن في 
يع  ية في تنو الشعر الحر أنه يقوم على وحدة التفعيلة. والمعنى البسيط الواضح لهذا الحكم أن الحر

شابهة عدد التفعيلات، أو أطوال الأشطر تشترط بدءا أن تكون التفعيلات في الأشطر مت
تمام التشابه، فينظم الشاعر من بحر الرمل ذي التفعيلة الواحدة المكررة أشطرا تجري على 

 هذا النسق مثلا:

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

 فاعلاتن فاعلاتن

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

 فاعلاتن

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

 فاعلاتن فاعلاتن

يمضي على هذا النسق حرا في اختي ار عدد التفعيلات في الشطر الواحد، غير خارج عن و
يمكنحالقانون العروضي للب ية المتعارف عليها، و يا على السنن الشعر نظم الشعر الحر  ر، جار



 

 

بي المعروف سواء أكان البحر صافيا مثل ال تقارب و مبتكرار أية تفعيلة مكررة في الشطر العر
يع، وقد حددت نازك الملائكة بحورا للشعر الحر، وهي:)الكامل، الهزج ،  ممزوجا مثل السر

 ( وهي بحور صافية وأضافت إليها وزن مجزوءالرمل، الرجز، المتدارك، المتقارب
واشتقت من مخلع البسيط وزن)مستفعلاتن مستفعلاتن(، أما  ،)مفاعلتن مفاعلتن(الوافر

يعالبحور الممزوجة فهي: ن مفاعلتن   )مستفعلن مستفعلن فاعلن(، والوافر) مفاعلت السر
 تفضل الناقدة استعمال الصافية منها لتجنب مزالق النظم.و ،فعولن(

ية خاصة به ومن أهمها:  وقد اكتسب الشعر الحر بفضل رواده وشعرائه جماليات وشعر

ية الإيقاع:   شعر

يقة السطر والتفعيلات للشاعر الحديث والمعاصر مجالا  -1 ية النظم على طر فتحت حر
يب أصوات  متباينة في شعره، ولم لا خلق أصوات جديدة تماما، تتبع واسعا لتجر

ية الخاصة به، تكون مناسبة لموضوع  بة الشعر حالته النفسية، وتكون نابعة من التجر
يقاع كل هذه الأمور عدد التفعيلات المناسبة في كل سطر  قصيدته، فيختار وفقا لإ

 قيقه وإيصاله بشعره.دون تقيد بعدد محدد مفروض عليه ولا يناسب ما هو طامح لتح
استطاع الشعر الحر بنظام التفعيلة أن يعبرّ عن الحالات النفسية المتقلبة للشاعر، عن  -2

يقاع الملائم لكل حالة  حالات الحزن والفرح، وعن تعقيدية الحياة، مستخدما الإ
يقاع ينتج عن الكلمات والحروف  يقاع بتغيرها، كما كان الإ يتغير هذا الإ نفسية و

يقاع هو روح القصيدة الذي يتبع نفسية الشاعر.رهاوما يجاو  ، فأصبح بذلك الإ
التحرر من الروي المتكرر في كل سطر، والتحرر من القافية كلما تطلبت الحالة النفسية  -3

للشاعر، و ارتباط القافية السابقة واللاحقة يشكّل حالة تآلف وانسجام دون الالتزام 
ية في السطر بوحدة الروي بينهما، فتكون بذلك الق افية هي: نهاية الدفقة الشعور



 

 

الشعري، وهي النهاية الوحيدة التي تعبر عن سكون النفس في ذلك المكان)نهاية 
 السطر(.

القافية في الشعر الحر هي نهاية موسيقية للسطر الشعري، وهي أنسب نهاية له من  -4
بة القافية، وقيمتها الفنية.الناحية ال يقاعية، ومن هنا كانت صعو تؤكدّه "نازك  هذا ما إ

الملائكة" حيث ترى أن موسيقى القافية في كل سطر سواء كانت موحدة أو منوعة 
يته الحقيقية التي تمكّن الجمهور من تذوّقه والانفعال معه  تمنح الشعر الحر شاعر

يقاعه الخاص  .والاستجابة لإ

ية  اللغة والكلمات: شعر

معناها الشعري إلى إذا كانت موحية وتحمل أخذ اللغة أساس القصيدة والكلمات لا ت -1
يقة لا نعرفها، تجعلنا كقراء نلمح الظلال والضياء التي لم نكن  المعنى الذي نعرفه بطر

 نلمحها من قبل فيها، يقول صلاح عبد الصبور من ديوان أحلام الفارس القديم:

 لو أننا كنا كغصني شجره

 الشمس أرضعت عروقنا معا

 والفجر وأنا ندى معا

 ثم اصطبغنا خضرة مزهرة

 حين استطلنا فاعتنقنا أذرعا

بيع نكتسي ثيابنا الملونة  وفي الر

يف نخلع الثياب، نعري بدنا  وفي الخر

  ّ   .ناونستحم في الشتا، يدفئّنا حنو



 

 

صا في هذا المقطع نلمح الكلمات التي تتماشى مع موسيقى القصيدة وتصنع بذاتها نغما خا
ية والعاطفية والنفسية التيوليست إلا كلمات مألوفة   ومتداولة إلا أن الشحنة الشعر

ية خاصة للقصيدة. يقها إلى القلب فتمنح شعر  تملأها تجعلها تشق طر

يقاع الشعري، بنفس درجة إثراء التفعيلات  -2 تثري الكلمات وإمكانياتها الصوتية الإ
 خرى.وعددها واستخدامها المتنوع في السطر الشعري، وهذا تضافرا مع عوامل أ

يقاعي، ونفسى،  يء الانفعال على الكلمة، بوضعها فإضفا يه وظيفة الشاعر -3 سياق إ
 ّ يعطيها ما يمكن أن ّ نسميه  يالمألوف ف لها عن معناهايحو الحياة اليومية أو لغة النثر، و

يحاء.  6 الكثافة، والقدرة على الإ
ية فإنها  يإن الكلمة ف -4 لا تتوخى أن تكون النثر ذات مدلول دقيق، أما الكلمة الشعر

يات والأحلام والرؤى، والمدركات  هكذا، بل حسبها أن تثير حولها جوا من الذكر
ية ليست ً بناء ذا معنى وحسب، بل إن  الأخرى الخافية والظاهرة. فالكلمة الشعر

يفرض ظلالا جديدة عليه يقاع يحول المعنى، و  7.الإ

ية التضمين والإيحاء  :شعر

يحاء في الشعر الحر اختلف عن استعماله في الشعر  استعمال التضمين والإشارة -1 والإ
الواحدة، متأثرا في ذلك  العمودي، لأن استخدامه كان مكثفا ومتداخلا في القصيدة

" الذي كان يضمن في قصائده شعرا مختلف اللغات Eliotمثل "إليوت/بشعراء 
ميا وإيقاعا التضمين يعطي لقصائده بعدا دراوأساطير متعددة المصادر، مؤمنا أن 

 متنوعا لا يوقعه في الرتابة.
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التضمين "لا يفيد قصيدة الشعر الحر في إعطائها فرصة للتواصل والتكامل فحسب،  -2
ارقة بل يفيد كذلك في إخفاء اللحن الناتج عن القافية." كما أنه "يخلق الإحساس بالمف

يق المعنى والصوت بين حياة العصر الحاضر وحياة العصور الأخرى " وذلك .عن طر
عندما يلقي النص المضمن على النص الأصلي ظلاله فيتحاوران في مقارنة ضمنية بين 
الحاضر والماضي أو بين ثقافة وأخرى، ومنه يبين الشاعر المعاصر وجهة نظره من 
حاضره، فيصنع بذلك جمالية خاصة تتمثل في خلق صراع داخلي وتوتر في القصيدة، 

بي، ورد في . ونوتمنح هذه الأخيرة تميزها رد مثالا عن التضمين من الشعر العر
باء( مل كة تدم ر قصيدة "أمل دنقل")البكاء بين يدي زرقاء اليمامة( يضمن بيتا ل)الز

 سنورده بين قوسين، يقول "أمل دنقل مخاطبا زرقاء اليمامة:
 تكلمي...تكلمي

 فها أنا على التراب سائل دمي
يدا  وهو ظمئ يطلب المز

 يخنقني:أسائل الصمت الذي 
 )ما للجمال مشيها وئيدا؟!

 أجندلا يحملن أم حديدا؟!(
 فمن ترى يصدقني؟

 أسائل الركع والسجودا
 أسائل القيودا

 )ما للجمال مشيها وئيدا؟!
 أجندلا يحملن أم حديدا؟!(



 

 

 وهنا يضمنّ الشاعر الموقف الحاصل لمل كة تدمر ككل وليس البيت الشعري فقط8
ل الحر فأخذ الشعراء من الشعر الأجنبي بلغته الأصلية مثانتشر التضمين في الشعر   -3

ومن التراث الشعري  شكسبير، بودلير رامبو، اليوت...، كما أخذوا من القرآن،
يقاع، أو مفارقة في المعنى،  بي الغني. وقد استخدم سواء لصنع صدمة في الإ العر

 الية، أو خلق جووتوليد صراع بين النص الغائب والنص الحاضر بما له من شحنة انفع
 نفسي متوتر من خلال الصراع بين النصين.

ية التكرار:  شعر

التكرار "إلحاح على جهة هامة في العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها،  -1
وهذا هو القانون الأول البسيط الذي نلمسه كامنا في كل تكرار يخطر على البال، 

يكشف عن اهتمام المتكلم بها،  يسلط الضوء على نقطة حساسة فالتكرار في العبارة و
يحلل  وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر و

  9نفسية كاتبه."
التكرار يخضع للقوانين الخفية التي تتحكم في العبارة، وأحدها قانون التوازن. إن للعبارة  -2

تخضع لنوع من الهندسة اللفظية الدقيقة التي  نة كيانا ومركز ثقل، وأطرافا، وهيوالموز
 10".لابد للشاعر أن يعيها وهو يدخل التكرار على بعض مناطقها

                                                           
ث والرابع العددان الثالالسيد بحراوي عن التضمين في مجلة فصول، المجلد السابع ينظر أكثر حول التضمين: دراسة  / 8
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يتخذ التكرار في الشعر الحر والمعاصر معاني أثقل من تلك التي اتخذها في الشعر القديم،  -3
ية أعمق لم تقتصر على تكرار الألفاظ والمعاني المتعارف  حيث اكتسب التكرار شعر

للفت الانتباه وخلق نغمية للقصيدة، بل إن التكرار صار يخلق مشاعر وانطباعات 
خلق الصور جديدة لدى القارئ، فيسعى الشعراء المعاصرون بقصيدة الشعر الحر إلى 

الحية من خلال تكراراتهم، وخلق انفعالات متعلقة بالمواضيع المطروحة في 
 قصائدهم.

ير الحالات النفسية الدقيقة وتكثيفها للوصول بها استخدم التكرار في الشعر الحر لت -4 صو
 إلى الذروة العاطفية دون الإفصاح بذلك.

 خاتمة:

، دون مصطلحات تحررّه، لم يقتصر الشعر الحر على تنظيرات نازك الملائكة، فالشعر حرّ 
لذلك تميز كل شاعر عن الآخر، ووضع بصمته الخاصة على أشعاره، لذلك اغتنت 

بي ية العر يقاعات التي أبدعها الشعراء الشعر ة بأنواع كثيرة من الصور والتكرارات والإ
ية كتب الشعراء على ط يقة أخرى رأوا أنها أكثر المعاصرون، وانطلاقا من هذه الحر ر

ية وإ  نصافا ، وهيما سنطرحه في المحاضرة المقبلة.حر

 

 

 

 

 



 

 

 :03المحاضرة

ي  ثرــــــــّــــدة النــــــــــــــــة قصيــــــــــــشعر

تغيرّ الزمان، وصار الحديث والنقاش حول اصطلاح تسمية قصيدة النثر، والنقاش 
با من الماضي، لأن قصيدة النثر  يتها، أو التردد حتى في قراءتها ضر يتها من نثر حول شعر

ّ  ،شعراءها صاروا يعدّون بالمئات صارت واقعا لا فرار منه، بل إن سين وقراءها صاروا متمر
ية التي تثير اهتمام  أكثر ومتطلبين أيضا، وذلك راجع إلى كثرة الوسائط السمعية والبصر

-والمعرفية وحتى الخيالية، لذلك لم تعد قصيدة النثر  الجمهور القارئ، وتشبع حاجياته الحسية
موجهة مباشرة للقراءة،  هموم الجماعية بصفة مفهومةتعبر عن ال -والشعر المعاصر بصفة عامة

الجماليات عن ل كنها  اتجهت مخصوصة إلى القارئ المعاصر الباحث عن الجليل والرائع، 
حث عن بالمغيبّ، بالجسد لالرسم بالكلمات لوالمعقدة والموسيقى النفسية الداخلية للقلق، 

لأنه لا يفهم نفسه بل يتماهى معها فحسب، هذا هو  ؛دلالاته الصامتة والمفتوحة على العالم
يته التي  قارئ قصيدة النثر، فما هو هذا الشعر الذي يحقق كل هذا؟ وماهي خصائصه وشعر

 تسمو بالشعر وتعطيه وزنه لدى القارئ ولدى الوسط النقدي المعاصر؟

 ما هي قصيدة النثر؟

أول الذي يتبادر إلى ذهن هل يمكن أن نخرج من النثر قصيدة؟ هذا هو السؤال ال 
شغل بال رواد قصيدة النثر كسؤال تأسيسي تمنح إجابته الجانب التنظيري ما الدارس، وهو 

ديوانه "لن" قال:" أجل، فالنظم ليس هو  ة"أنسي الحاج" في مقدم بلشعرهم، وقد أجا
الفرق الحقيقي بين النثر والشعر ، لقد قدمت جميع التراثات الحية شعرا عظيما في النثر، ولا 

يتألف من النثر شعر، ومن  تزال، ومادام الشعر لا يعرف بالوزن والقافية، فليس ما يمنع أن
لمنثور، والنثر الشعري هما قصيدة نثر، ثر قصيدة نثر، ل كن هذا لا يعني أن الشعر اشعر الن

عنصر أولي فيما يسمى قصيدة النثر الغنائية،  إلا أنهما والنثر الشعري الموقع على وجه الحصر



 

 

ففي هذه لا غنى عن النثر الموقعّ. إلا أن قصيدة النثر ليست غنائية فحسب، بل إن هنالك 
يق اع كالذي نسمعه في نشيد الإنشاد )وهو قصيدة نثر تشبه الحكاية، وقصائد نثر "عادية" بلا إ

من هنا دعت قصيدة النثر الشعراء إلى اعتناق مبدأ الانصهار بين الشعر  11نثر شعري("
يجازها وكثافتها ية في إ يقاع الداخلي في عمقه وتميزه، والنثر، مركزة على اللغة الشعر ، وعلى الإ

لقصيدة الجديدة بأنها: "تأسيس وهذا "أدونيس" الرائد الآخر في هذا الشكل الشعري يصف ا
كتابة جديدة ليست وزنا بالضرورة،  نوع جديد من التعبير، بحيث تصبح القصيدة مثلا

يا وزنيا يمكن أن تمتزج فيه الأنواع  وليست لا يا أو نثر يقاعا وزنيا نثر وزنا بالضرورة. تصبح إ
  12كلها"

يف  وهو ما تفسره المنظرة لهذا صطلح قصيدة النثر، موغالبا لا نجد اتفاقا واسعا على تعر
بي "سوزان برنار" في كتابها الأبرز "قصيدة النثر من بودلير حتى  الشكل الشعري في الشعر الغر

أي تحديد "مسبق"، ولا ينفر من  -بالذات-حيث ترى أنها: "نوع يرفض  الوقت الراهن"
رى: نوع متحرك، شيء قدر نفوره من أن يكون ثابتا ومصنفا، وخاضعا لمعايير جمالية، أو أخ

بنيته" -حسب العصور-هيولي، أدى تطوره الدائم إلى التغيير العميق وهو الأمر 13لمفهومه و
يته،  ذاته الذي رفضه رواد  هذا الشعر الجديد، فقد رأوا أن القوانين والقواعد تفقد الشعر حر

ي:" نثر وأنهم انطلقوا من مبدأ كسر الأنماط والحدود، معطين للقصيدة مفهومها الخاص فه
ية مدمرة وفن منظم...، ومن هنا يبرز تبيانها الداخلي، وتنبع  ية وصرامة، فوضو وشعر، حر

يتها"  . 14تناقضاتها العميقة الخطرة والغنية، ومن هنا ينجم توترها الدائم وحيو
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يجاد أهم العناصر الفنية  الشاعر  التي يعوض بهاوالجمالية وقد حاولت الناقدة "سوزان برنار" إ
يجاز، شدة التأثير، والوحدة عن  كسره لكل القواعد المتعارفة للشعر وهي: الحصر، الإ

ية بي فقد كان تأثير الرافد الفرنسي على الالعضو ين ش؛ أما في الأدب العر أهم وعراء المعاصر
 من كان ملتزما بما قالته "سوزان برنار" الشاعر "أنسي الحاج"، حين يرى أنه : 

ن مثر قصيرة لتوفر عنصر الإشراق، ونتيجة التأثير الكلي المنبعث "يجب أن تكون قصيدة الن
ية تفقد من لازمنيتها إن هي زحفت إلى نقطة  ية راسخة، وهذه الوحدة العضو وحدة عضو

 معينة تبتغي بلوغها...إن قصيدة النثر عالم ]بلا مقابل["

كما تقول  "إن قصيدة النثر قد تلجأ إلى أدوات النثر من سرد واستطراد ووصف، ل كن
ية"  15سوزان برنار شرط أن تعمل لغايات شعر

 منطلقة من :مبادئ الشعراء عموما كانت  وقد

 .الثورة على نظام العروض 
 .التطلع إلى تجديد اللغة من داخل اللغة والبحث عن "الشعري" في النثر 
  :ية كشفية تنهل من التراث الصوفي/ الديني/الأسطوري ياو بة رؤ محاولة خوض تجر

 16وتتعاطى اليومي والعادي.

ية نذكرها:  وللوصول إلى هذا تميزت قصيدة النثر بخصائص شعر

ية الإيقاع: -1  شعر

 ّ ت بسبب تخلي قصيدة النثر عن الوزن والقافية والتفعيلة والتشكيل العروضي بصفة عامة، حل
يقاع وموسيقى النص وتذكرها  بدلات للإ عناصر أخرى مكانها وأخذت الأهمية الأكبر كإ

 في هذه العناصر: "يمنى العيد"
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 .التكرار وفق أشكال موظفة لتأدية دلالتها 
 .يع والتقسيم على مستوى القصيدة بهدف دلالي محدد  التوز
 17التوقيع على جرس بعض الألفاظ والموازاة بين حروفها 

يؤكد  يقاع في قصيدة النثر، فهو يرى أنها تستثمر عناصر  "أدونيس"و على اختلاف عناصر الإ
يقا يحائية للكلام وما  عيةإ يقاع الجملة، وعلاقات الأصوات والمعاني والصور، والطاقة الإ كإ

يتبعها من أصداء متلونة ومتعددة، فهو لا ينفي الموسيقى عن قصيدة النثر وإنما يؤكد على 
بنا وحياتنا الجديدة،  يقاع تجار خصوصيتها وعدم تقليديتها يقول: "إنها موسيقى الاستجابة لإ

يقا ية القصيدة فهي تتبع نظاما خاصا ع يتجدد كل لحظة"وهو إ ، ل كن هذا لا يعني أبدا فوضو
بها، فالهدم والبناء يتماشيان معا من خلالها، وعليها أن تكتسب شكلا ما وهو شكل تخلقه 
القصيدة ، وليس مفروضا من الخارج، أي أنه شكل تطلبته القصيدة نفسها مثلها في هذا 

ية لا  راه، هذا مامثل النهر الذي يخلق مج يؤكده أدونيس، كما يشرح أن الأشكال الشعر
بهذا  تهتدي بنموذج معين تحذو حذوه، إنها بلا نموذج، فكل شكل يصبح نموذجا لذاته، و

 .18فإن الشعر يتجه نحو الشكل المتحرك

بداع بالنسبة إليه في قصيدة النثر يختار   يرى "محمد عبد المطلب" ما يراه أدونيس، فكل إ و
يق يقاع شديد الالتحام بالبنية الدلالية والتركيبية، فيكون اعه إ المناسب له بحيث يكون هذا الإ

يتولد هذا  يقاع، و يصبح الوزن مجرد أداة لإنتاج الإ يقاع هو الخاصية المستهدفة، و بذلك الإ
يقاع الداخلي والخارجي،  يقاع من عناصر أفقية ذات طبيعة تراكمية تولد نوعا من الإ الإ

ائم الذي يتطلب الإنصات إليها والتنبه لصوتيتها، وهي دعنصر التي لها حضورها الوهي ال
بين حرفية وصرفية ية.تتنوع بين: إفرادية وتركيبية، و بين بديعية ونحو وتشتغل العناصر  19، و
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يقاع، وهذا  يقاع وعدم الإ السابقة على خصيصة مهمة في قصيدة النثر، وهي التوازن بين الإ
الأخير ينتج عن ضياع التراكمية في الأصوات والتكرارات، وليس عدم وجودها، معنى هذا 

يقاعية جميلة" كما يرى "عبد المطلب" أن القصيدة في حاجة إلى  تنتج بالأساس عن "فوضى إ
الانتظام وعدم الانتظام معا، ومثال ذلك: تردد الدوال المتجاورة حرفيا) أي تلك التي 

دوال)الكلمات( أما نتظام يظهر حين تتجاور تلك الاتتشارك في حرف أو حروف معينة(وال
في حروف معينة. وقد  كون في حضور دوال متجاورة تلقائيا دونما اشتراكاللاانتظام في

ثة هذه الخاصية بديلا عن الجانب العروضي وهو ما أسماه الباحث ء الحداعرااستعمل ش
يتطلب هذا إنصاتا تاما للنص للإحساس به.  "التكافؤ الصوتي"، و

براز  ةاهتم شعراء قصيدولقد  يقاع اهاوسيقمالنثر وحتى نقادها بإ ، وذلك لنفي الداخلي هاأو إ
باختصار تتمثل مقومات تهم عدم وجود موسيقى في نصوصهم،  يقاع قصيدة النثر فيما و إ

 :20يلي

 الانسجام الداخلي بين الكلمات والحروف فيما بينها. -1
 التناظر بين الجمل كما هي موزعة في جسد النص من حيث الطول والقصر. -2
ية للجمل المكررة )اس التكرار -3 مية ، ) تكرار الجملة، الفعل، والتجانس بين الصيغ النحو

 الزمنية للأفعال) ماضية، مضارعة، أمر((فعلية...( أو التجانس بين الصيغ 
يقاع الأفكار والحركات الإنسانية التي تتبعثر على مساحة النص. -4  إ
يجاز في استخدام اللغة. -5  التكثيف والإ
ية. -6 ية تساعد في خلق موسيقى مواز  الفصل والوصل بين الجمل كمرتكزات نحو
يقاع البياض، عموديا وأفقيا على جسم الصفحة. -7  إ
 الخصائص الداخلية التي تتمتع بها الكلمة في وجودها المستقل. الاعتماد على -8
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ية اللغة -2  :شعر
في سبيل خلق الجديد والمتحرك والمتغير، قدم  انطلاقا من مبدأ الهدم وكسر التقاليد -

ين لغة جديدة  ية المعتادة، مبتكر شعرا مجلة "شعر" نصوصهم منتهكين بذلك اللغة الشعر
ودلالاتها المختلفة، كما أدخلوا اللغة المحكية، وكسروا المنطق اللغوي،  بصورها

ما أوصلهم إلى الفوضى الخلاقة المنشودة في تنظيرات "سوزان  ،والقواعد المتداولة
يقتهيشرح  "أدونيس" برنار"، فهذا فيقول:" أول ما أعمله في خلق  لغة جديدة  طر

أفرغ هذه اللغة من محتواها، وأحاول أن أشحنها بدلالات جديدة تخرجها من معناها 
الموضوعة فيه، هكذا أبتكر لغة  علاقاتها بجاراتها، ثالثا أغير النسق الأصلي، ثم أبدل

ومثالا عن الخرق وانتهاك قواعد اللغة نورد قصيدة لأدونيس تنعدم فيها .21جديدة"
 حروف العطف، حين يقول:

 خارج الصدفة
 أسافر

 أصعد، أتفجر
 ألبس الهدير والتهدج

 أتموجّ بالرعب
 أتحررّ من التوبة، العظة، العودة

 أتحرر من الصبر
 الراقد فيهمن دمي والتاريخ 

 أتجزأّ وأعرى وأوسوس نفسي ضد نفسي
 أضع نفسي خارج كل شيء وأقول للجنون الرشيق أن

 يسرق أهدابي كنسيم غربي
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 أنقطع، أنفصل، أنفصم
 22أختبئ تحت شفتي

بط بين الأفعال وهو ما نحسه حين  وفي هذه القصيدة نلمح أثر غياب حروف الر
 .القراءة، أي السرعة والحركية والاندفاع

ية اللغة هي الخاصية الفاصلة بين النثر والشعر، والتي تمنحها التحولم  -  والاختراق جاز
يضفي أسماء على  وهذا ما يؤكده "أدونيس":" لأن المجاز يشحن اللغة بطاقة جديدة، و
أشياء، ووقائع ليس لها اسم في اللغة العادية، وأنه يسمي إلى ذلك أشياء لا يمكن أن 

العادية عبارات محددة...وأن نتجاوز باللغة محدودية اللغة، يعني أننا توفها لها اللغة 
نقدم عالما غير عادي، أي نقدّم صورة عن العالم من مستوى أكثر غنى وعلوا، وهنا 

 .23نرى الفرق أو الفصل النوعي بين ما هو شعري وما هو غير شعري"
ية كعنصر اختلاف ب - ين الشعر والنثر ، وتنتج يركز أصحاب قصيدة النثر على اللغة الشعر

هذه الأخيرة من خلال عمليات التركيب وترتيب الكلام وتنظيمه، وهو الأمر الذي 
ية. يقول أدونيس عن  يقلل من أهمية الوزن والقافية التي لطالما حددت مفهوم الشعر
لغة الشعر المتجددة: " إن لغة الشعر هي لغة إشارة، في حين أن اللغة العادية هي لفة 

يض اح، فالشعر الحديث هو، بمعنى ما، فن جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن تقوله. إن إ
الأثر الشعري الحديث مخاطرة: مخاطرة في التعبير بلغة انسانية عن انفعال أو حقيقة 
لم تخلق اللغة الانسانية للتعبير عنهما. ما لا تعرف اللغة العادية أن تترجمه، هو أحد 

  24يصبح الشعر في هذه الحالة حيلة، يصبح ثورة ضد اللغة".حديث، مواضيع الشعر ال
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يا: -3 ية الرؤ  شعر

يوي المتعددقصيدة النثر  كسبت والذي يتميز فيه ، خصوصيتها من خلال مضمونها الرؤ
يا الجديدة للعالم، والتي تتشكّل عند الشاعر  كل شاعر عن الآخر، وهذا المضمون وليد الرؤ

بة، وهذا ما يسمح له بتقديم قصائد غنية بالصور والانفعالات  من خلال المعرفة والتجر
والأخيلة وهو ما يراه أدونيس في القصيدة الحديثة، حيث إنها" لم تعد تقدم للقارئ أفكارا 
ومعاني، وإنما أصبحت تقدم له حالة أو فضاء من الصور والانفعالات والأخيلة، وقد 

بة أو استعيض فيها عن الموقف العقلي أو الفكري الواضح و الجاهز بمناخ انفعالي، نسميه تجر
يا" يا بطبيعتها، قفزة خارج المفاهيم القائمة. هي إذن تغيير في  25رؤ يا إذن: "الرؤ فماهي الرؤ

نظام الأشياء، وفي نظام النظر إليها. هكذا يبدو الشعر الحديث، أول ما يبدو، تمردا على 
ية القديمة، ورفضا لمواقفه و   .26أساليبه التي استنفذت أغراضها"الأشكال والمناهج الشعر

ية جديدة في قصيدة النثر لم يكن انعكاسا لها طبعا بل هو  بة والحياة برؤ فكيك تإن نقل التجر
ية ال كشفية هذه كانت الباعث الأول على التمرد والقلق وال رفض وهدم لجميع تقاليدها، والرؤ

يا يا    يمان الناصر"، حيث ترى الباحثة "إ وهي التجليات الأبرز لحركية الرؤ أن حركية الرؤ
 اتخذت في قصيدة النثر بعدين، وهما:

يا الخلاص؛ حيث تبدأ - رحلة البحث عن الذات ن موقع مجابهة  الأول متعلق برؤ
والقلق، ليجد الشاعر في زمن القصيدة  الزمن، وتستمر بمعايشة لحظات الاغتراب،

الوحيدة التي يمكن للذات فضاء للانبعاث، وفي هذه الحال تصبح القصيدة المساحة 
بتعبير آخر، لتجابه  أن تخرج إليها، لتمارس بها التفكيك، وتبصر العالم القمعي مدمرّا. و
بالرفض الموت الحتمي الذي يفرضه الواقع، بموت اختياري تنتقي الذات الكاتبة 
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بداع، بحثا عن التطهير والخلاص  شكله وزمانه ومكانه. ذلك هو الموت في الإ
 .الزمن، واستحضار لحظة البعثباختزال 

يا من خلال  - يا الدرامية، ونستطيع تصورّ أهمية هذه الرؤ أما البعد الثاني فمتعلق بالرؤ
العمل الفني للشاعر، والتي تظهر تأملا مذهلا تلاحم قوى الشعور بقوى التفكير في 

يق رصد واستجلاء  في أكثر الحالات الإنسانية بداهة وواقعية، وذلك عن طر
يا الأشياء، ومن خلالها، وهو ما يوضح لنا أن تناق ضات الحياة وتبدلاتها، وهي رؤ

يين: مستوى الفن، ومستوى  "العمل الشعري ذا الطابع الدرامي إنما هو بناء على مستو
الحياة ذاتها، فنحن لا نستبصر في القصيدة ذات الطابع الدرامي مقدرة الشاعر على 

بل نعاين كذلك مدى قدرته على المشاركة في  بناء عمله الشعري بناء فنيا فحسب،
 27بناء الحياة وتشكلها.

من ناحية أخرى، استوحى كثير من شعراء قصيدة النثر البعد الصوفي، أو الصوفية، 
ياهم تحولّت وتجدّدت، أي نظته م وهو ما أثر في لغتهم ودلالاتهم على حدّ سواء، فرؤ

ر ت إلى عالم الأشياء، من خلال ابتكاللحياة والواقع، حيث انتقلوا من عالم الكلما
ية  حالات وجدانية هي أقرب إلى الشطحات الصوفية، مبدعين بذلك جمالية وشعر

ين:  خاصة، وقد وضح أدونيس قوام الجمالية الصوفية فيما أمر
يد من الحاجة إليها،  - الأول: هو أن محاولة ال كشف عن الغيب لا توصل إلا إلى مز

يدعوه إلى معرفته، كأنه  فما يعرفه الإنسان ليس إلا عتبة لما يظلّ غير معروف، و
-أنه بقدر ما يعلم يزداد جهلا، أي يزداد رعبة في استقصاء الغيب، على اعتبار 

يا ضاقت ا]كلما -حسب النفري العبارة[ من حيث إن اللغة أعجز عن أن تسعت الرؤ
بخاصة المبدع الذي يرى أكثر مما يعرف.  تحمل طاقة ما يتصورّه الإنسان، و
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بة ال كشف تفترض للتعبير عنها، في آن، كلاما يفلت من أغلال  - والثاني هو أن تجر
 28العقلانية والمنطق، ومن أغلال المشترك الشائع."

(، حيث حركة أدبية مغايرة في الشعر المعاصر )قصيدة النثر هذه الجمالية الصوفية انبثقت منها
ية، وكان رمزهم كثيفا، وكان تعبيرهم إن الشعراء استلهموا الصوفية فكانت لغتهم  مجاز

بي، والحلاج، والنفري، وغيرهم، وممن تماهى مع الرؤ  يا متناصا مع عمالقة الصوفية كابن عر
 من "تحولات العاشق" يقول فيه: الذي نختم بمقطع ال كشفية الصوفية "أدونيس"

 أتشجر حولك

 وأهوي، بينك وبيني، نسرا بآلاف الأجنجة

 أسمع أطرافك الهاذية

 أسمع شهقة الخاصرة وسلام الأوراك

 يغلبني الحال

 أدخل صحراء الجزع هاتفا باسمك

 نازلا إلى الأطباق السفلى

 في حضرة العالم الأضيق

 أشاهد النار والدمع في صحن واحد

 مدينة العجب أشاهد

 29وتسكر أحوالي.
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 :04المحاضرة 

ية العربية المعاصرة  التجريب في الشعر

يب بالحركات التجديدية، لطالما ارتبط مفه  الثائرة على السائد والتقليدي، وم التجر
بية المعاصرة بواقعها المتجددبعدها،  ماومثل حركات الحداثة  ية العر   ،وقد كانت الشعر

ية مع الشعر الحر وا معطفاسيكي إلى الخارج من عباءة القديم والكلو  قصيدةلحداثة الشعر
ية المتواصلة، وهذا جزء مهم من  ،النثر كانت عموما تخوض في مجال التجديد والحركة التغيير

يب يبية في مجال ،مفهوم التجر المحاولة حها رائدها "أدونيس" كما يلي: "وضّ  الشعر والكتابة والتجر
الدائمة للخروج من طرق التعبير المستقرة، أو التي أصبحت قوالب، وأنماطا، وابتكار طرق 

بداعيا حركيا. يب بأنهكما و   30"جديدة. وتعني هذه المحاولة إعطاء الواقع طابعا إ  : صف التجر
ابا النص بوصفه خطسه الذات المبدعة، بانخراطها في حركة تغيير تؤسّ حركة وعي الجماعة بما "

هض على مقومات جمالية متنامية، وفن تغيير العالم بما هو تمثلّ لحركة التاريخ، متعددا، ين
يديولوجي السهل." يب ممكنا وهنا لا يكون الت31واستشراف لأفقها خارج التنميط الإ جر

ية الإ و الوعي،ا إلا إذا امتلك المجرب المعرفة وومقبول داعية الشاملة من منظورها بالرؤ
يب بمفهوم التجاوز هو إضافة مدروسة للشعر، وليس يخي، كما أن التجر حذلقة تنطلق  التار

وذلك في تأثيثه النقدي لمصطلح  من الفراغ كما يرى ذلك الناقد الجزائري "أحمد يوسف"،
يالشعر المختلف، يقول: " إذا كانت ظاهرة  يد أن التجر ب حقا مشروعا لكل نص شعري ير

يؤكدّ أصالته ضمن منطق الاختلاف، فلا ينبغي أن يتحولّ إلى حذلقة تنطلق  يحقق فرادته، و
يحاء  من الفراغ، وتبني صرحا هشا يذهب في مهب الريح، وتلبس الغموض الذي جاوز الإ
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وهذا الغموض والإلغاز هو ما تعلق  32".إلى الإلغاز دون معرفة أبسط أبجديات الشعر
يا الصوفية  لخدمة شعره، بالصوفية وشطحاتها البعيدة عن الشعر، حيث لا يوظف الشاعر الرؤ

بذلك يكون قد خرج عن أبجديات الشعر  بل يغلب الشطحات على جمالية الشكل الشعري، و
يبية في الشعر، كونها ثورة تقوم مبادئها في  البسيطة. وقد اعترض كثير من النقاد على التجر

ّ  أيديولوجيالغالب على السياسة والتبعية للآخر، أو اتباع مذهب  ، إلا أن رفضهم هذا نمعي
يبية  كان مطلقا، مما لا يسمح للشعر بالحركية والتغيير السبيل الوحيد للتطّور والخلق، والتجر
كما يرى أدونيس:" لا تنهض وفقا لما هو راهن، وإنما تنهض كتجاوز له من أجل ال كشف 

يب إ أي لا دخل لل33عن بديل أشمل وأعمق وأغنى." يديولجيات والسياسات في التجر
بحث عن الأفضل والأعمق، الشعري، بط "محمد عزام  بل إن الشعري هو "تجاوز" و وقد ر

يب يقته،ا ناظرا إلى والتجاوز  بين التجر يجابي بطر " إننا لا نرغب في  يقول: لتجاوز على أنه إ
ية متكاملة، لا  بداعية، فأدب التجاوز هو رؤ يبي يرصد الح يرة أمام الأشكال الإ أدب تجر
تستند إلى خلفية واحدة ولا تستقي مادتها من الواقع المرصود، ومن الواقع المتوقع، وإنما 

يب الروائي" 34عنصر التكامل ضروري" . وهو ما يدعو إليه  محمد برادة في "خرائط التجر
يقة اعتباطية، ولا اقتباس وصفات  يب لا يعني الخروج عن المألوف بطر فيرى أن " التجر

بها آخرون في سياق مغاير، إن التجر  بة، أي توفرّ الكاتب وأشكال جر يب يقتضي الوعي بالتجر
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ية لتجارب على معرفة الأسس ينالآ النظر وتوفره على أسئلته الخاصة التي يسعى إلى  خر
يته للعالم"  .35صياغتها صوغا فنيا، يستجيب لسياقه الثقافي ورؤ

ية العربية المعاصرة:  التجريب في الشعر

بية المعاصرة أن تخلق لنفسها منطقا جماليا مغايرا، ع  لف لى مختاستطاعت القصيدة العر
يقاع مثلا،  ، والبلاغة الخاصةه في المحاضرات السابقةإلي وهو ما تطرقنا الأصعدة، كالإ

ية،  يا مكانتها في توضيحوالجديدة متمثلة في اللغة والصور الشعر بة ا كما كانت للرؤ شعراء لتجر
بية المعاصرة مجالا خصبا وفضاء  .وآمالهم، وتوقعاتهم للحياة اسعا وفكانت بذلك القصيدة العر

ية تهما، ، ولا نفرق هنا بين الشعر الحر، أو قصيدة النثر بكل تفرعاللخوض في كل أبعاد الشعر
يب ية ما تزال تعتمد على كليهما حتى وقتنا الحالي، ولم يقتصر التجر على  لأن الكتابة الشعر

يش""قصيدة النثر ، فهذا  يقاع الشع محمود درو يبي بامتياز ل كنه يكتب على إ حر، ر المثلا تجر
بة" الذي يكتب عليه كل شاعر مبدع.  يقاع التجر  وهو ما نسميه "إ

ية الجديدة والت  يبيةومن الخصائص الشعر  يلي: ما عموما في الشعر المعاصر جر

يقاع إلغاء تبعية  - بة لإ يقاع العروض.التجر  إ
ية التخلص من الرؤى القائمة العامة، والنبرة الخارجية الجهيرة، والتركيز على خصوص -

ية وخصوصية الأداء. بة، وخصوصية النبرة الشعر  التجر
 بلاغية إلى المفهوم البصري.تجاوز مفهوم الصورة ال -
إطلاق الصوت الداخلي، والتخفف من الحالة العاطفية الصاخبة التي لطالما ارتبطت  -

يقاع العروضي.درجة ب  الإ
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ية.التركيز على الأشياء وتفاصيل الواقع، واستبدال الذاكرة المعرفية بالذاكرة البص -  ر
 جات هشاشتها.سانية في أقصى درث بالإنساني الحميم والذات الإنشبالت -

بهذا تمكنت القصيدة المعاصرة تحصيل  يرصد الباحث: جمالية الشكل الجديد والو المغايرة، و
بية الجديدة" ملامح التج ية العر يف رزق" في كتابه "آفاق الشعر يب والتجديد في القصيدة "شر ر

ياها  بية المعاصرة محددا إ ين أساسيينفي العر  :36محور

 الشكل : 
 .البناء المشهدي  -
 .الشفاهية وتداولية الخطاب  -
 .خمود العاطفية وحيادية الأداء -
 .التفاصيلية -
 .يرالتشذ -
 .تصدّع الحدود الموضوعة بين الأجناس الأدبية -
 .تشظي الحكاية ولا معقولية السرد -
 :الموضوع 
 .جسدانية الذات الفردية -
 .جماليات القبح -

يب هنا ومن ال تي مع حركة ما بعد الحداثة في الثورة على التقاليد أيملاحظ أن التجر
ية، وتأخذ مابعد الحداثة هنا بعدها الشعري المعاصر  من خلال من تبنوها من شعراء الشعر
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ظم أقطار الوطن في مع (ما بعد شعراء "مجلة شعر")السبعينات والثمانينات والتسعينات
بي.  العر

: وقد تطرقت الدكتورة "زهيرة بولفوس" في رسالة الدكتوراه خاصتها الموسومة
يب في الخطاب الشعري الج بي  37ائري المعاصر"ز"التجر يب في الشعر العر لاتجاهات التجر

وإلمامها بجميع الاتجاهات والآراء الواردة في موضوع  -طرحها لأهمية–المعاصر وارتأينا 
 *المحاضرة أن نوردها تامة.
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 اتجاهات التجريب في الشعر العربي المعاصر :  -1
 ة بحثناتستوقفنا في هذا المقام ثالث الكلمات /المفاتيح في صيغة عنوان أطروح    

 La)التحديد ؛ وهي كلمة "المعاصر"أو "المعاصرة" قها في الضبط ومطالبة بح
contemporanéité ) ية التي من شأنها تحديد الامتداد الزمني لل موضوع  -مدونة الشعر

بتها. الدراسة و  تسييج حدود مقترحنا في مقار
م الزمني الذي فقد ارتبط مفهوم "المعاصرة "في جل الدراسات النقدية بالمفهو    

، وفي هذا السياق يقول " جابر نسحب على الخمسين سنة الأخيرة من العصر الحديثي
، معاصرة " حائمة حول البعد الزمني، أي الوجود في العصرتظل صفة "ال":» عصفور 

يبافي دا فة  والأجدى في ضبط . ومن الأفضل للصئرة لا تتجاوز خمسين عاما تقر
، لا ائرة، حائمة حول بعدها الزمنين تظل الصفة في حدود هذه الد، أالاصطلاح

ها إ38«تتجاوزها إلى غيرها  وقعت في لتحوم حول "روح العصر "، »ن فعلت ، لأنَّّ
بك دلالتها من ناحيةمزال ية الكامنة في تصورات ، وتعكر على الجذق مفهومية تر ر

 لعصر يحولهكما أنَّّ الإلحاح على ارتباط الشعر بروح ا،39«" من ناحية ثانية "الحداثة
فيظل الشعر المحدث تابعا للعصر  ،تنطوي على إذعان لهذا الروحإلى نوع من المحاكاة 

ه متمرد عليه ورافض لمنطق الخضوع لما يسمى " روح العصر "  َّّ  . 40مع أن
شديدة المرونة، »لدلالة الزمنية للمعاصرة" إلى أن اوفي المقابل أشار" علي عشري زايد
ية تتجاوز القرن منذ بداية عصر النهضة على يد تتسع أحيانا لتمتد على مساحة زمن

، وتضيق أخرى فلا تتجاوز المدى أواخر القرن التاسع عشر إلى الآنالبارودي في 
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الزمني لآخر أجيال مبدعينا  وما بين هذين الطرفين تتنوع مدلولات المصطلح 
 . 41«وتضطرب 

م "      ؛ رأى شيء ال كثير الاختلاف ال" طرحا فيه من العمق ومحمد بنيسكما قدَّّ
؛ فقد الجوهريالسطحي إلى الباقي واوز الآني وفيه أنَّّ المعاصرة في الشعر تقتضي تج

رت مع الشعر المعاصر وظيفة  َّّ يخا لحاضر نراه أو الشعر، تغي فهي ليست شهادة أو تار
والمغامرة لا تعرف ، ولم نسمع عنه، م نعرفهوإنما هي المغامرة نحو ما ل ماض تجاوزناه،

ما هي نقد42ة أو نهايةبداي َّّ ها ليست رواية لحادثة  أووصفا لمشهد وإن فالنقد  ؛، كما أنَّّ
بداع  يب43أساس الإ بداع معا ، وهو نقد قائم على التجر يب يفتتح »، وعلى الإ تجر

المصفى  وتبعد المظاهر وممارسة تنتقي الجيد و، لم تطأها الأقدام من قبل قاعاأص
بة والممارسةوالموضوعات الزائفة والالخادعة   .44«لاعقلانية فلا كتابة خارج التجر

يف "       في دراسته للمغاير  -يتقاطع هذا الطرح مع ما ذهب إليه " صلاح بوسر
بي المعاصر  أحد » لمعاصرة" هوحيث أكد أنَّّ مفهوم " ا –والمختلف في الشعر المغر

يبا و ، وأحد أسئلتهامعابر الحداثة بحثا وتجر هو المؤتلف الذي . أواتنوعالأكثر ازورارا و
يوجد في اختلافه  . 45«يحيا و
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أنَّّ ما هو معاصر هو حديث في الآن ذاته ، ول كن ليس كل حديث » وهذا يعني 
ية أخرى هو » لشعر الحديث من ،ثم إنَّّ ا46«معاصرا ية زاو تمييز لكل التيارات الشعر

يعي أن نجد ، ومن الطبكانت درجة هذه المعارضة ونتائجهاالتي تعارض القديم مهما 
الخلط بين الشعر عنا من الشعر المعاصر أحد تيارات الشعر الحديث  وهذا التحديد يمن

ية على أن الشعر المعاصر هو ، و الحديث والمعاصر ِّّن أن كلا منهما يمثل مجموعة شعر يبي
 .    47«مجموعة صغرى ضمن المجموعة ال كبرى الخاصة بالحداثة 

يد في بحثنا هذا       َّّ إننا إذ نؤ يه مباحثه ، ما أفضت إلاالطرحين السابقين ونتأمل ، ملي
ية التي استطاعت بالفعل ترالسابقة   ِّد بأننا سنشتغل فيه على التجارب الشعر سيخ نؤكّ

يب في الممارسة ا ية واستطاعت التفاعل مع معطياتهاجس التجر ية الجزائر  لشعر
بداعيا ستخدم المصطلح حيث سن ؛عصرها واستيعاب مختلف تحولاته وتجسيدها إ

هذا  إلى تاريخ كتابة الممتدة من سبعينيات القرن الماضيللدلالة على الفترة الزمنية 
 .ارات سيأتي توضيحها في سياق لاحقلاعتب ،(2009)البحث 

ه إضافة إلى ما سبق       َّّ يجدر بنا قبل الخوض في عرض تفاصيل هذا المبحث فإن
المتأملة في مسار تطور  48بهما القراءةأفضت إلينا أن نسجل ملاحظتين أساسيتين 

بية  ية العر  هما:  ،والمعاصرة منها تحديدا الممارسة الشعر
ت مخلصة لإمكاناتها وطاقاتها ولم ته -1 َّّ بية التي ظل ية العر تم للحدود إنَّّ الفاعلية الشعر

دت التي أقامها العروضيون بي المعاصر، قد تجسَّّ الذي خرج عن » بامتياز في شعرنا العر
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يقاعي المتوارث خروجا امتد إلى هندسة النص الداخلية من حيث  المألوف الإ
في حركته المتموجة ذهابا  تجلياتها المتنوعة من مقاطع وسياقات يتحرك ضمنها الشعور

َّّ التوإيابا ية الحداثية في الشعر وأسيس لمشروع القصيدة المعاصرة، ، ومن ثم الرؤ
بي  . 49« العر

بي  -2 المعاصر قد ابتعد كليا عن المفاهيم التي ألحقت بالشعر ردحا إنَّّ الشاعر العر
يب التي أدخلته في مغامرة م نفسه لسلطة التجر َّّ ه سل َّّ اختبار الطاقة  من الزمن لأن

ية للغة و ية  الأمر الذي أكسب الشعر مفهوما جديدا أخرجه التعبير للطبيعة الشعر
ينة التي تصحب الوجود الإنساني وا فلم  ،العارضة والتسلية المؤقتة لحماسةمن حيز الز

ه التأسيس الكلامي ، بل إ50يعد الشعر لاحقا للوجود ولا مظهرا من مظاهره  َّّ ن
ية و، وصياغة للعاللوجود جديد ير  الوضوح .  م على نحو جديد يرفض التقر

بي المعاصر حقل حافل بكل مظاهر التج      يب الذي هذا يعني أن الشعر العر ر
ال ولعل هذا ما يدفعنا إلى رصد و تتبع تلك الأشك، هاتهتعددت أشكاله واتجا

بي المعاصر استكمالا لتتبع سيرورة و الاتجاهات التي عرفها الخطاب الشعري العر
بي.   يب في نسغ الشعر العر بداعية التي بثها التجر  الحركية الإ

بية المعاصرة لا يتردد في ا      ية العر ار بأنَّّ لإقروالحقيقة أنَّّ القارئ للمدونة الشعر
بي المعاصر قد عرف مند خمسينيات القرن الماضي اتجاهات  الخطاب الشعري العر

يب اختلف الباحثون في تقسيمها وهيكلتها.  متعددة للتجر
مه " صلاح فضل " في كتابه " أساليب  يستوقفنا في هذا السياق الطرح الذي قدَّّ

ية المعاصرة" يب قد  ،51الشعر طال الأسلوب في شعر والذي أكد فيه أنَّّ التجر
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ية في الشعر المعاصرالحداثة وأثمر عدة أ عها ا، ساليب تعبير بعة وزَّّ لباحث إلى أر
بية يعات أسلو  :  52؛ هي تنو

ِّّي  -1 يقاع المتصل ب: تتحقق فيه نسبيا أعلى دالأسلوب الحس الإطار رجة في الإ
ين   ية عالية يقابلها انخفاض ملموس فيوالتكو ز بدرجة نحو َّّ فة درجتي الكثا كما يتمي

ة و التشتت  َّّ لنطاق المقروئية واسعة ا ذي وقد مثل له الباحث بشعر نزار قباني  النوعي
. 

بة الالأسلوب الحيوي  -2 ه عيشةمباشرة الم:يرتكز هذا الأسلوب على حرارة التجر َّّ ، ل كن
يةيوسع المسافة بين الدال والمدلول ن َ القيم الحيو ه سبيا لتشمل بقيةّ َّّ مي ني، ومع أن

ة َّّ ي يقة أوضح فهو يعمد إلى ال كسر اليسير لدرجة النحو يقاع الداخلي بطر  درجات الإ
يطمح إلى بلوغ مستوى جيد من الكثاف يع دون أن يقع في التشتتو ، ة والتنو

يستخد يةم أقنعة تراثية وو ية تحتفظ بكلّ طاقتها التعبير إلى كما قد يميل  ،أسطور
َّّ الاصطباغ بمسحة ملحمية بارزة ل له بشعر بدر شاكر السياب وأمل دنقل ، وقد مث

 وأحمد عبد المعطي حجازي .
يتجلى فيه أساسا تعدد الأصوات و: الأسلوب الدرامي  -3 يات اللغو ية، وترتفع المستو و

بة ية فيه . ومع اجتراحه لمغامرة التجر  درجة الكثافة نتيجة لغلبة التوتر والحوار
ة المث َّّ ي ه يتميز بسبة تشتتّ أوضح ال كشفية إلى جانب التجارب الحيو َّّ ون أن ديرة إلا أن

يمثله  يخرج عن الإطار التعبيري  عر صلاح عبد الصبور في ش –سب الباحث ح–و
يش في بعض مراحلهج  .  ملته ومحمود درو
يوي  -4 ة الأسلوب الرؤ َّّ ة خلف طابع الأمثولة الكلي َّّ بة الحسي : تتوارى فيه التجر

يقاع الخارجي بشكل  ،ي تجليات عديدةى امتداد الرموز ف،وهذا يؤدِّّي إل يفتر الإ
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ةواضح د الأقنعة، ولا تنهض فيه أصوات مضادَّّ ج، وتتعدَّّ ه باتجاه كثافة أكثر ، وتتَّّ
ية . والتوتشتتّ أعظم، و غلاف  تنحو شبكة الصور لنسجناقض الواضح في درجة النحو

ة بارزة َّّ ف عن رؤى كلي اتيوقد مثل لهذا الأسلوب بشعر ال، يشِّّ َّّ ، وخليل حاوي  بي
 . وسعدي يوسف

م نمط من كما أكد أدونيس الدور الفاعل لشعراء تجمع "شعر" الذي ساهم في تقدي
يات هي التجديد في هذا الأسلوب  : 53، جاء على ثلاثة مستو

ب -1     ة يومية لمشكلات الإنسان .مقار
يقية )  -2   بة ميتافيز  .سعى إلى ما هو أعمق من الواقع (تمقار

بة عبثية لا معقولة .مقا – 3   ر
يب التي عرفها الخطاب الش      م " مصلح النجار " اتجاهات التجر َّّ عري في حين قس

يب على ؛ تضم الأولى الاتجاهات التي المعاصر إلى زمرتين منفصلتين طالت التجر
يب على مستوى ، أما الثانية فخالصة للاتجاهات التي جسدمستوى المضمون ت التجر

هو خلاصة في ذلك إلى قناعة مفادها أنَّّ النص الشعري  اتكم، محشكل القصيدة
يب في موضوعات معادلة )شكل + مضمون  ( ، حيث حصر اتجاهات التجر

بية ومض  : 54؛ هيامينها وحددها بثمانيةالقصيدة العر
يقاع جديد وام التراثاتجاه استله -1 بعثه بإ  .شكل جديد، و
ية في الناستعمال معج، وجاه استلهام الخ برات الجسديةات -2 يز ص م الجسد وتجلياته الغر

كما هو الحال في أدب الفضيحة التي تستدعي إدانة بنية المجتمع من خلال فضح 
 .الذي يقوم بوظيفة المرآة للمجتمعالجسد 
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ية التي دعى فيها  يحيلنا هذا الطرح على واحدة من تنظيرات أدونيس للحداثة الشعر
بداعية إلى كسر الطابوهات وتجاوز المحضور وال ك بت الذي عانت منه الممارسة الإ

يلا من خلال دعوته إلى اعتناق المجهول مقابل التقليدية التي دعت دوما  بية طو العر
ود في النظرة الموروثة إلى وفي هذا ما أتاح تفجير كثير من الحد» إلى قول المجهول 

بي ، وأتاحالأنا، والجسد، واللغة عالم شاسع ، وهو الدخول إلى عالم المكبوت العر
بيّ على الخوض فيه َّّما يجرؤ العر  .55«هائل قل

يقصد بذلك التفاصيل اليومية والخ برا: اتجاه استلهام خبرات الحياة الشخصية  -3 ت و
؛ وقد نتج عن هذا استعمال لغة الحديث اليوميوالأحداث الاعتيادية والبسيطة 

ية تتناسب معه .  النمط من الأداء الشعري مستوى من اللغة الشعر
وفي هذا السياق نشير إلى أن توظيف لغة الحديث اليومي في الشعر دعوة أطلقتها 

أدونيس منهم يوسف الخال وجماعة "شعر" وجسدها المتن الشعري لشعرائها ، خاصة 
56. 

ة السحر، من خلال بثِّّ السحري، والعجائبي، والحكايات الشعبياتجاه استلهام تيمات  -4
 .مما يضفي عليها أجواء غير مألوفة، الحديثة الخرافات في القصيدة، والغرائبية
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براز الانشغالات الفلسفية، - 5 شعراء وة لدى السياب وتلك التي ظهرت بقكإ
 مجلة"شعر".

بي الذي يفتقر تأصيلها في، والواضح لكتابة قصيدة ملحمية السعي -6      شعرنا العر
 اطير في القصيدةلأسيشكِّّل هذا استمرارا لتضمين ا، و في تراثه إلى الشعر الملحمي

بية الحديثة ، وتبني الفكر الأسطوري ليكون الفكر الذي تنطلق منه بعض الرؤى العر
د هذا ال بية مثلما تجسَّّ ية في سياق القصيدة العر . ييناتجاه عند الشعراء التموز الشعر

ية على القصيدة العر و حتى ألفينا بية قد سيطرت الرغبة في إضفاء الأجواء الأسطور
، أي هي وإنما تصنع أسطورتهاائد لا تعتمد على أسطورة موروثة  ن القصكثيرا م

، س وأنصاف الآلهة أوتعتمد الخوارقشتبك في أحداثها الآلهة والنانسيج حكاية ي
، أوتخلط بين أحداث الأسطورة لأسطورة المعروفة أحداثا،أوشخوصاإلى اتضيف أو

 ما ليس منها ...إلخ .و
ها التداخل بين، ووعات في النص الواحددد الموضتعأو ،حالة عدم تحديد الموضوع -7

يضاحات والتفاصيل و  .الاستطراداتوالوقوع في دائرة الإ
يهام بالنموذج المضموني : و -8 يهامن ذالإ م بنموذج المتشائم ، أواللاأبالي لك الإ

ومن ،  ...ترالمستهأوالعدمي ، أومتعالي ،الأوالمثالي ،أو المتجاوزأو             المتهور،أو
تعميمها ، وجعل القلق الوجودي هاجسا في وذلك مثلا تضخيم التيمة الوجودية 

وقد ظهر هذا القلق الوجودي لدى كثير من شعراء الحداثة ، كثير من القصائد 
بية في هذه المرحلة وكان من هؤلاء الشعراء  بية ، بسبب ظروف الحياة العر العر

يون .  التموز



 

 

يب الحداثي أسلوب )الشكل(أما على مستوى ال        –، فقد توزعت جهود التجر
 : 57في سبع اتجاهات هي  -حسب الباحث 

ية المعجميةلتركيااتجاه اللعب باللغة و - 1  ، وتعالقها من باب ز على الدلالات اللغو
يب واكتشاف آفاق ما أطلق عليه أدونيس كيمياء اللغة .  التجر

يب على مستوى التشكيل الا -2  بصري للقصيدة .تجاه التجر
، وإن تنوعّت تحدث عن حالة واحدة ) سياق(وان ي: وهو دياتجاه ديوان الحالة -3

 نصوصه )تقسيماته(.
ة النص -4 َّّ  الموضوع واحدا . إن كان، حتى واتجاه تشظي
بلاغ الرساد تغييب المعنىيعني تعمّ  : و اتجاه الغموض الكلي -5 لة، وهو عنصر ، وعدم إ

 كنه يصنع من خلال اللغة /الشكل .ول ، ذو علاقة بالمعنى
ي القصائد ، فظهر فنواع (لأاتجاه نفي نقاء الأنواع ) نفي الحدود الفاصلة بين ا -6

د في الخطاب د، وسرد وتعدّ  ، أحداث، وتعدد في المكان والزمان وفي الضمائر تعدّ 
بناء قصصيّ ، وو يف الشخصيات وغيرها ؛ فظهرمونولوج وديالوج و الأسلوب  تعر
، قول صلاح فضل، تعدد الأصواتكما يدرامي في القصيدة، وفيه يتجلى لا

يات اللغو  ية فيه وترتفع درجة الكثافة نتيجة، يةوالمستو فيه ، وغلبة التوتر  والحوار
 . 58تشتت واضح 

؛ لنص العابر للأجناس الأدبيةاه تجسد النص المضاد أوومع هذا الاتجا      
؛ حيث لجأ ه أدونيس وغيره من شعراء الحداثةيالذي دعى إل  "مشروع الكتابة "أو

، ة تنتمي إلى المسرح، والرواية، والفلسفةل عناصر كثيربعض الشعراء إلى إدخا
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من غيرها من الفنون الأخرى وأ، وغيرها قد يكون من فنون الكلاموالعلم ، والتاريخ 
59 . 

ِّز بين كون الشاعر ي» في هذا السياق يؤكد الباحث ضرورة و ّ من  أتي بالإطارأن نمي
يملأه شعرا يضع له، أوخارج الشعر و ه يصنع قصيدة ، و َّّ ا إطارا من خارج عالم أن

من الحالات قصيدة ذات بناء في حالة وهذه مشكلة قد ينتج عنها مثلا . الشعر
ية اس على هذه الحالة في يمكن القي. و وشتان بينهما ،مسرحي، أو مسرحية شعر

 .60«سواهماأوالحكاية  أو ا شيئا من أشياء القصةالشاعر فيه، يستعير حالات أخرى
  .ية الكتابة الآل، والتداعيات - 7 

لا بد أن نسحل جملة من الملاحظات التي تؤكد قصور هذا الطرح عن استيعاب       
يبي الواسع الذي عرفه شعر الحداثة ف ي النصف الثاني من القرن الانفتاح التجر

ين ؛ حيث يضع الأسلوبل و اللغة وباحث بين الشك، حيث نلمس عدم تمييز الالعشر
ِّّز ة في خانة واحدة تقابل المضمون و تار الكل ه لا يمي َّّ يفصل بينهم تارة أخرى ؛ بل إن

على الرغم من أنَّّ  اعترافه المسبق بالفصل التام بينهالمضمون مع ان الشكل وحتى بي
المضمون ، الشكل ودود الوهمية الفاصلة بين الخطاب الشعري الحداثي قد كسر الح

يبي إنَّّ  بل  ،وهو الأدب الحداثي بامتياز -ديداالشعري منه تحعموما و –الأدب التجر
 . 61لا يعترف إلا بالوحدة بينهما 

غير المبرر بين الباحث بشأن هذا الفصل  ما ذهب إليه على ونحن إذ نتحفظ     
خلص إليه  حضر مانست -كما اصطلح عليه  –أو)الموضوعات( الشكل والمضمون 

يب"مصطفى السعدني يفه للتجر يب الفعلي هو أصالة في الشكل الت» بقوله:  " في تعر جر
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التوازن ر مطالب بتحقيق التوفيق والانسجام وحداثة في المضمون . والشاعر المعاصو
 .62«مجموعة من الاعتبارات المتباينة بين

عبد عر الجزائري المعاصر "طلقها الشايحيلنا هذا المفهوم إلى تلك الدعوة التي أ      
َ حول "63" في مقدمة ديوانه " تحزب العشق يا ليلى "حمادي الله َ دَ لوازم الح ة اث

َ الم  و َ ع موضع لاحق والتي سنأتي على عرضها ومناقشتها في  "رة للقصيدة العموديةاص
 .من هذا البحث

لمتباينة " لم يفصح عما يقصده ب  : "مجموعة من الاعتبارات ا وإذا كان "السعدني"   
يب حداثة نا من مناقشة موقفه وإظهار قصوره، فإنَّّ هذا لا يمنع!!؟ ؛ ذلك أن التجر

يبي استجابة للوهج  في الشكل وحداثة في المضمون معا لأن الخطاب الشعري التجر
لعل هذا و،  (الثنائية )شكل/ مضمون الذي أسقط الخط الفاصل بين طرفي الحداثي

مشخص في هيكل ما، هو  إن واقع القصيدة كحضور »ما أوضحه أدونيس في قوله:
، فشكل القصيدة هو القصيدة كلها : لغة غير منفصلة عما تقوله ومضمون ليس شكلها

منفصلا عن الكلمات التي تفصح عنه . فالشكل والمضمون وحدة في كل أثر شعري 
يأتي ضعف القصيدة من التفسخات وهي وحدة انصهار أصيل. و  ،حقيقي

ا يبدو أن القصيدة الجديدة التي ت ستشَف في هذه الوحدة . هكذوالتشققات 
، . ومن هناي قصيدة ثبات ومقاومةهالتي  حركة مقابل القصيدة التقليدية/قصيدة

 . 64«لا نهائية الخلق الشعري
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يا "السعدني" كلما توغلنا أكثر في عمق الطرح النقدي و       يتضح قصور رؤ
الكتابة  ، في هذهالحديث س الشكل عند الشاعرلي»الأدونيسي الذي جاء فيه قوله:

. ومن هنا لا إنما هو صيغة وجود. أعني أنه وعد ببداية دائمة، والجديدة صيغة كتابة
لق على العكس من أولانية ينطلق الشاعر الحديث من أولانية شكلية  بل ينط

ارس ما . ابتداء لا يماللاشكل. ابتداء ، يتحرر من المكتسب، المتعلم  الاصطلاحي
في أعماقه ثقافة الموروثة. ابتداء، يتحرك ومورس . ابتداء، يخلص من تصنيفه داخل ال

طموح ليس إلى أن يتعلم القيم السائدة، بل إلى أن يخلق القيم الجديدة. ابتداء، يرى 
أن يكتشف لغة غير معروفة. بل المسألة ، يكرر لغة معروفةأن المسألة ليست أن 

يظهر و، 65« من المستقبل  ، يختار المجيءابتداء في هذا ما يناقض تماما الزعم السابق و
يب وماهيته لأننا  لا يمكن أن نتصور تطور »عدم استيعاب صاحبه لجوهر التجر

المجتمع الحديث من تغيرات الأدب في مضامينه ومحتواه على ضوء ما طرأ على 
، فالشكل فنيل في تركيبه اللغوي وإطاره ال، دون أن يحدث تغيير مماثومواقف

ية متماسكة والم يستجيب أحدهما لما يطرأ على الآخر من ضمون يكونان وحدة عضو
 .66«تغيير

ه ينبغيلعل ما       َّّ خطاب ما دام ال الركون إليه في هذه المسألة تحديدا هو الإقرار بأن
يا تتجسد في لغة و مضامين تعبر عن قضايا وتحمل موضوعات أو إيقاع وكتابةالشعري رؤ

يا وتتوحد بهاهذه  تعمق يب قد طال هذه المجالات جميعها؛ فإنَّّ التالرؤ ، حيث جر
ت إلى ،كما جنحمعيش فاستوعبت لغة الحديث اليوميانفتحت اللغة على الواقع ال

ياح و يق الانز يد االغموض عن طر النص ؛ لأنَّّ والكتابة بالح بر السري والتشظِّّيلتجر

                                                           
 . 314أدونيس : صدمة الحداثة ، ص  - 65
 . 05م ، ص 1985،  1شلتاغ عبود شراد : حركة الشعر الحر في الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ،ط - 66



 

 

، الأمر الذي يلزم  ودا مميزا على الورقةجالشعري جسد له كيانه المادي الذي يفرض و
له على صفحة الكتابةقارئه بتتبع جماليات هذا الكيان / ال  ّ ال حيث الاشتغ، جسد في تمث

يعلى الفضاء الطباعي لهذا النص تجاوز قاع الرتابة العروضية الخليلية و،كما كسر الإ
يقاعي بديل أو موسيقى داخلية تح للنص سحر انتماءه فظ السلطة الخارجية إلى تشكيل إ

يبية تدافعت ؛ الأمر الذي فجر سيلا من اإلى عالم الشعر  ية التجر يه فلأشكال الشعر
ية"""الحرةالقصيدة  ية"...وغيرها-التشكيليةو"التوقيعة" و"الديوان"و"و"النثر كما  البصر

حيث تحرر الشعر من النموذجي والجاهز والمثالي  ؛طال الموضوعات وأبعادها الدلالية
ِّّل والمجهول واللامنتهي لمعروف وراح يتوحد بالهامشيوا  .والمتحو

" محمد صابر عبيد " في كتابه  الباحثوفي هذا السياق نستحضر الطرح الذي قدمه     
يل "-إشكالية التعبير الشعري :" الذي اقترح فيه عدة تسميات  ؛67كفاءة التأو

يبية عرفتها ية الع لأشكال تجر بيةالمدونة الشعر   :68ها في ما يأتي ؛ حصرر
اسيما ، ولر تقنيات الفن السينمائي وآلياتهالقصيدة المفلمنة : وهي القصيدة التي تستعي -1

وإيحاء د، واللقطة، وأسلوب العرض الصوري، والتكثيف الصوري  والمشه ،لمونتاجا
 التفاصيل . ، وآلية تكبير الجزئيات والصورة

ية : وهي القصيدة التي تستعيالقصيدة المشكلنة  -2 ر تقنيات الرسم في بناء لوحة شعر
بع اللوحة  ،والفراغ ،، والخطلون بتدرجاته وتداخلاته المختلفةتستخدم ال ومر

 والتناسب بين أجزاء الصورة .

                                                           
يل لتعبير وكامحمد صابر عبيد:إشكالية  - 67 بة في القراءة الجمالية ،دراسة ، وزارة الثقا –فاءة التأو  ،فة الأردنية تجر

يا، -عمان      م . 2007 1طدمشق ، سور
 . 208 - 207 ص نفسه ، ص ينظر : المرجع -68



 

 

، و" القصيدة 69سميَّّ هذا النموذج في بعض الدراسات ب  :" القصيدة التشكيلية " 
ية"  في سياق لاحق .، وهو ما سنأتي إلى تفصيل القول فيه أيضا 70البصر

يدة التي تستعير تقنيات المسرح وآلياته، ولا سيما القصيدة الممسرحة : وهي القص -3
، واستثمار إمكانات اروالحو ،أسلوب العرض المسرحي، وتفعيل طاقات الدراما

، وإبراز مظاهر الشخصية وعناصرها  وقد ، والجمل القصيرةوتعدد الأصواتالديكور 
 .يبالشعر المسرح عرفت أيضا

اته سواء في القصيدة المسردنة : وهي القصيدة التي تفيد من تقتنيات السرد وألي -4
في رسم حدود الشخصية السردية أو ، أوتمظهرات الراوي، أوفي تعدد ضمائر السرد

وعرف هذا النمط  ،في دعم آلية الوصفأو ،وتوسيع فضاءاته عناصر السردفي تفعيل 
 .71أيضا ب  "القصيدة السردية " 

                                                           
ية العامة للكتاب ، القاهرة  ينظر : محمد - 69 بي ، الهيئة المصر ، مصر ، نجيب التلاوي : القصيدة التشكيلية في الشعر العر
 م .2006،  2ط
بي الحديث ) ي - 70 بحث في سمات الأداء  –م( 0042-1950نظر : محمد الصفراني :التشكيل البصري في الشعر العر

بي ، الدر البيضاء ، المغرب ، ط يد الشعر "  المركز الثقافي العر  .  2008،  1الشفهي " علم تجو
بي  -71 ية  ا -الحديثينظر : فتحي النصري : السردي في الشعر العر لقصيدة السردية ، الشركة التونسية للنشر وتنمية في شعر

 م .2006 ، 1تونس ،ط فنون الرسم 



 

 

ية : نسبة ل  "المرايا"القص -5 وتوظف ، القصيدة التي تستخدم " المرايا "، وهي 72يدة المرأو
يندرج هذا النوع برأينا  .ي الاستنساخ والمضاعفة والانعكاسإمكاناتها وطاقاتها ف و

  . 73يسمى قصيدة القناع  تحت ما
ية : وهي -القصيدة السير  -6 عر درامية يسجل فيها الشا-قول شعري ذو نزعة سرد »غير

ية لشخصية منتخبة ذات حضور استثنائي في ال القومية ذاكرة الوطنية أوسير غير
بداعي معرفي وإنساني معين ، فيأوالإنسانية يروي الشاعر بوصفه ساردا مجال إ ، و

كايات والح، باعتماد الوقائع ركزا على الجانب الاستثنائي فيهاموضوعيا سيرة الحياة م
يتخذ منها سيما تللا، والشفاهيةوالمدونة  ك التي لها تأثير بارز في الوجدان الجمعي و

ية أو غيرها يسه ونمذجته بدوافع فنية أو فكر وقد أكد  74«أنموذجا يسعى إلى تكر
ية ، الصياغة التي يجدها أمثل للشخصيةفي اعتماد  »الباحث أن للشاعر مطلق الحر

بية الأسل وطبيعتهعة الشخصية، ووجهة نظر الشاعر على النحو الذي يناسب طبي و
ية و ية بآلياتها اللغو   . 75«الفضائيةالشعر

                                                           
والتعامل معها في الشعر ، و عرف به  –لتراثية أو المعاصرة ا -المرآة" أسلوب من أساليب توظيف الشخصيات " - 72

 »"عباس " مفهوم هذا المصطلح مؤكدا أن " المرآة ، وقد حدد "إحسان دونيس " حتى كاد يقتصر عليه وحدهالشاعر" أ
ة ، لا تعس إلا الأبعاد المتعينة على شكل صور أمينة للأصل  ول كنها في الحقيقة تستطيع أن تكون بعيدة عن الموضوعي

واقعية ، لكانت أقرب إلى ال؛ إذ لو كانت مكتملة الموضوعية لأنها في النهاية صورة ذاتية ، ومن المفروض أن تكون كذلك
ير الفوتوغرافي يف أو لكانت أشبه بالتصو فق الطرح و - ، والملاحظ أنها «الطبيعية التي تحاول رسم الأمور كما هي دون تحر

، وأن تعكس الأشياء مثلما تعكس الأشخاص . كما يصلح أن ترفع في وجه الحاضر ،تصلح أن يرفع للماضي –السابق 
بي المعاصر ، دار الشرق ، عمان ، الأردللتوسع حول المصطلح ودلالاته ينظر : إح ن  سان عباس : اتجاهات الشعر العر

 .  125م ، ص 1992،  2ط
بي الحديث )السياب ، نازك ، البياتي( ، دار الكتاب ال ينظر : محمد - 73 جديد علي ال كندي : الرمز والقناع في الشعر العر

 . 375-63م ، ص ص 2003 1المتحدة، بيروت  لبنان، ط
يل ، ص -عبيد : إشكالية التعبير الشعري  حمد صابرم -  74  . 082كفاءة التأو
 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  . - 75



 

 

ية : وهي القصيدة التي تنه -7 ية غير ممسرحة، القصيدة الحوار بية حوار ض على أسلو
بيات الاسترجاع، والاستذكار، ومزج التذكر بالحلم ، والحوار الفضائي تعتمد على أسلو

 بانتظار حلم الاكتمال .
يوالحقيقة أنه يمكن إدماج هذا الشك ، بي ضمن ما يسمى بالقصيدة السرديةل التجر

، والاستباقات والاسترجاعات واحدة تقنيات السرد وتدمجها في بنائها التي تستعير
 منها .

القصيدة الممنحتة : وهي القصيدة التي تسعى إلى توظيف تقنيات فن النحت وآلياته  -8
، وتبئير الشكلديد ، وتحيدة تقوم على التجسيد، والتجسيم وضبط الأبعادفي بناء قص

م الشعريالسيميائية المالدلالية و الطاقة َّّ ، وهو ما يحتاج إلى شعرنة داخل حدود المجس
ية دقيقة .  قراءة بصر

يمكن لهذا النوع أيضا أن يدمج ضمن القصيدة التشكيلية على اعتبار البعد البصري 
  للتجسيم كما سنوضح في سياق لاحق .

، حيث يمكن إدماج بعض ئ ارتباك الطرح السابقحث / القاريبرز أمام البا    
يبية تحت تسمية واحدة على اعتبار أن يبي الأشكال التجر يعات على شكل تجر ها تنو

ذكره  ، كما تبرز أيضا إشكالية ضبط المصطلح ،وهي إشكالية معمقة لما سبقبعينه
يبية خرجتوإشكالياتهاالتسمية حول  ار كما يبدو، عن إط،، فهذه الأشكال التجر

بداعية جديدة دةالتصور النقدي لمفهوم القصي اصطلح التنظير ، لتجسد مرحلة إ
تسميات -أيضا - عرفت هذه المرحلة، كما على تسميتها ب  : مرحلة الكتابةالنقدي للشعر 

يبية التي تجاوزت المفهوم التقليدي  متعددة تختلف باختلاف الأشكال التجر
 الجديد المختلف . وأعلنت انفتاحها الخلاق على قصيدة لل



 

 

يبية        تجسد انفتاح النص أيضا، تسمياتها في و، هذه التعددية في الأشكال التجر
يبي ا بي المعاصر على سائر الفنون والشعري التجر الأجناس الأدبية واخترقه لعر

حدودها وتوظيفه لمقوماتها الجمالية في تشكيل متنه وصياغة شكله ونحت لغته واشتقاق 
به .  أسلو

الذكر ، لتلك الأشكال  وإذ نسجل تحفظنا على تصنيف الباحث، سالف     
يبية؛ ة ، والتي تثير في مسامع  التجر َّّ خاصة بالنسبة للنسبة التي اشتقت منها التسمي

" "القصيدة الومضة القارئ استغرابا واستثقالا ، نميل إلى اعتماد التسميات الآتية :
ية "التوقيعة "، "أو  ،السردية " ،" القصيدة المسرحية "القصيدة "  ،"القصيدة النثر

ية " يبية التي تجسد  ،" قصيدة القناع " ،"القصيدة البصر وغيرها من الأشكال التجر
 مفهوم النص العابر للأجناس الأدبية . 

يب لا تخضع ف      ي بنيتها ولعل في ما تقدم ما يدفعنا إلى القول بأنَّّ قصيدة التجر
اط ، ولا إلى ذلك المنطق الخارجي الذي تحتكم إليه الأنمهاإلى برمجة مسبقة تحكم

ية، وإنما تستمد نظامها من داخلها ، وكذلك منطقها الخاص التقليدية في الكتابة الشعر
َّّد أثناء فعل الكتابة عبر تكسيرها الميثاق الشعري الم تداول وتخلصها من بها الذي يتول

ة بنياته َّّ ياح ع، من خلال اختراق عمود الشعنمطي رتابة مكونات الخطاب  نر والانز
 اكان أوحكائي ا، مسرحيجعله يستوعب أبنية خطابية متعددةو ،الشعري المعهودة

يخي اأوديني يأتي هذا التداخل بين الخطابات في إطار ما  ...إلخ ، اأوسياسي اأوتار و
بوظائفها ، واستثمارها لتقوم لخطاب الشعري عليها وعبوره إليهاأشرنا إليه من انفتاح ا

وهذا ما يجعلها تسهم  ،افر مع الطرائق الموظفة في بنائهوتتض، في مجرى هذا الخطاب
، وأخيرا راء عالمه الشعري وتشكيل مكوناته، وكلا بحسب خصوصيته في إثجميعا

 .تحقيق نوع من الانسجام في بنيته



 

 

 


